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كثر من بلد عربي، قفزوا بعض الذين وجدوا أنفسهم فجأة في قلب ثورات شبابية شعبية مليونية في أ
لتصدّر الثورات ليس بالدعم فحسب، وإنما أيضًا بمحاولة لعب دور قيادي في توجيهها، والتأثير في
القيادات الميدانية، أو التي أوصلتها صناديق الاقتراع إلى مواقع الحكم الجديد، وراحوا يتصرفون كأن
الصراع حُسِمَ من خلال صناديق الاقتراع وما عليهم الآن إلا أن يجعلوا من نتائجها مستقبل البلاد.

وفجـأة أيضًـا، ولم تمـض بضعـة أشهـر، وربمـا سـنة، وإذا بـالأرض تميـد تحـت أقـدام “العهـد الجديـد”،
فيحدث الانقلاب، أو يصبح حدوثه شبه محتوم، أو تنقسم المكونات الاجتماعية والسياسية والفكرية

انقسامًا حادًا وتذهب إلى الحرب الأهلية أو إلى حدودها.

هنا استفاق أولئك مندهشين إلى حد الذهول وضياع البوصلة، كما حدث لهم أول مرة، والثورات
تحقق انتصاراتها، فإذا بهم يكتشفون أن قلب الأنظمة يصل إلى حد الاستحالة أو وصفها بالأنظمة
التي لا تُقهر، وتصبح الدعوة إلى الخضوع لها (للاستبداد والفساد حسب وصفهم) أهون الضررين،

إذا ما قورن بما راح يحدث من حرب أهلية، سفك دماء، فوضى، خسائر وويلات، وبلا بريق أمل.

ــل في
ِ
ولعــل التفســير النظــري الأول لفهــم مــواقفهم في المرحلــة الأولى، ثــم انتقالهــا إلى النقيــض المقاب

المرحلــة الثانيــة، هــو القــول إنــه لم يكــن في الإمكــان لأحــد في المرحلــة الأولى والثــورات الشبابيــة الشعبيــة
المنتصرة في تونس ومصر واليمن – وليبيا برغم إشكال تدخل الناتو -، أن يتوقع انتكاستها، أو ضربها،
أو حــدوث انقســام عميــق بين المكونــات الأساســية للشعــب والبلــد، ناهيــك مــن توقــع الانتقــال إلى

الحروب الأهلية.

https://www.noonpost.com/6528/


بداية هل يحق لهؤلاء أو لأي أحد منهم ألا يتوقع انتكاسة الثورات أو الانتقال إلى الحروب الأهلية،
أم كـان عليهـم أن يتوقعـوا ذلـك بـل يرونـه حتميًـا لـو تـذكروا، في حينـه، مـا عرفـوه مـن تجـارب عـشرات
الثورات التي انتقلت بعد إطاحتها برأس النظام إلى الدخول في مرحلة الحروب الأهلية والانقسامات

الداخلية العميقة.

فالانقلابات العسكرية وحدها، وليس كلها، هي التي كانت تنتقل من عهد إلى عهد دون الانتقال إلى
الحرب الأهلية، أو في الأدق دون انتقال الانقسام الداخلي الحتمي إلى مستوى الحرب الأهلية، أما
الثـورات الشعبيـة ابتـداءً مـن الثـورة الإنجليزيـة فالفرنسـية فالروسـية، وعـشرات الثـورات الأوروبيـة، مـا
ية، دمنا نتحدث عن العصر الحديث، فقد انتقلت جميعًا إلى الحروب الأهلية، أو إلى عودة الديكتاتور

أو إلى الانقلابات العسكرية، أو التدخلات الخارجية.

فمن أين جاءت مقولة ما كان لأحد أن يتوقع الثورة المضادة بالانقلاب العسكري أو الحرب الأهلية،
لاسيما إذا لم يكن الجيش والأجهزة الأمنية قد حُلاّ (أو سُحِقا، حسب شرط ماركس ولينين لانتصار
الثورة)، بل ألم تكن المقولة الصحيحة هي أن عدم توقع الانتكاسة أو الانقلاب أو الحرب الأهلية هو
قصر النظـر بعينـه، أو الجهـل بعينـه، أو مناطحـة البدهيـة بلا سـبب أو تفسـير، سـوى الوقـوع بخطيئـة
مَا

ِ
 عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الأَْرْضُ ب

ِ
ذْ أعَْجَبَتْكُمْ كَثرَْتُكُمْ فَلَمْ تُغْن

ِ
 إ

ٍ
الإعجاب بالكثرة: “وَيَوْمَ حُنَينْ

ينَ” ســورة التوبــة ()، أو الوقــوع بغــرور القــوة وعــدم تقــدير الموقــف تقــديرًا
ِ
ر
ِ
رحَُبَــتْ ثُــم وَليْتُــمْ مُــدْب

صحيحًا، وفي مقدمة ذلك الإدراك العميق لموازين القوى القائمة أو التي يمكن أن تستجد وتقوم بعد
ينَ ذْ زَ

ِ
حين، أي بعد التقاط الأنفاس من جانب المهزوم، هذا ويمكن أن يحضر بهذه المناسبة آية: “وَإ

.() سورة الأنفال ،”…
ِ

يْطَانُ أعَْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالبَِ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ الناس لَهُمُ الش

وإذا عدنا إلى التجربة الإسلامية الأولى فقد واجهت حروب ردّة خطرة، كادت أن تذهب بالانتصار إلى
ما لا تحمد عقباه، وعليه قس حالة كل الثورات، ربما عدا الثورة التي تخ من حرب أهلية منتصرة

لتبني قواتها المسلحة والسلطة من جديد؛ إذ تكون قد شربت كأسها مقدّمًا.

ولهـذا فـإن عـدم توقـع مـا حـدث للثـورات العربيـة كـان سـببًا مـن الأسـباب للنتـائج الـتي نعيشهـا الآن،
وقـــد حـــال دون اتخـــاذ الســـياسات الصـــحيحة في إدارة الصراع، بعـــد أن أوصـــلت الثـــورة البلاد إلى

مستوى الذهاب إلى صناديق الاقتراع.

وهنا يمكن أن تُضاف مسؤولية الموضوعة المضلّلة، التي راحت تلغي صفة الثورة وتتجاهل ما تحمله
مــن صراعــات وانقسامــات، وذلــك بوصــفها بــالربيع العــربي، فوصــف الثــورة بــالربيع يولّــد الــوهم بــأن
البلاد انتقلــت مــن الخريــف والشتــاء إلى الربيــع ذي الأنســام الناعمــة، فبــدلاً مــن أن توصــف الثــورة
يز المقولة التي لم تتوقع بالخريف الذي تنتظره عواصف الشتاء ورعوده، وُصفت بالربيع، وذلك لتعز

حدوث ما حدث، من انقلاب أو انقسامات أو حروب أهلية.

لو وضع أولئك البعض أمام أعينهم مجموعة من البدهيات التي لا تحتاج إلى ذكاء استكشافي ولا إلى
بُعــد نظــر، لأنهــا بــدهيات يجــب أن تؤخــذ في الحســبان، بــل بكــل الحســبان، ومــن ثــم يُصــار إلى إدارة
الصراع وطــ الســياسات المناســبة الــتي تحــول دون الانهيــار الــذي حصــل، وقــد وصــل إلى حضيــض



الحرب الأهلية.

فإذا كانت موازين القوى التي تبعت سقوط رأس النظام، وإدخال البلاد في مرحلة انتقالية لا تسمح
بتحقيق أهداف الثورة بإقامة نظام جديد – يعكس ما اعتبرته أهداف الحرية والعدالة والديمقراطية
كــثر لإعــادة توليــد النظــام الســابق، أو في الأدق تميــل إلى بنــاء نظــام مغــاير يحمــل في -، وإنمــا تســمح أ
طياته أبعادًا من النظام السابق؛ لأن ما يُطاح به لا يعود كما كان وإنما لا بد من نظام جديد حتى لو

كان استبدادًا جديدًا، وفسادًا جديدًا، واستخدم وجوهًا بارزة من وجوه النظام السابق.

فكيف يمكن أن تذهب الثورة من خلال صناديق الاقتراع إلى رأس الدولة أو تتسلّم زمام الحكومة،
إذا كــان الجيــش والأجهــزة الأمنيــة ومؤســسات الدولــة، وفي مقــدمها القضــاء، ضــدها، ثــم أضــف
قطاعات واسعة من المجتمع ضدها، ناهيك عن الذين يمسكون بالاقتصاد والمال خا الدولة؟ إذا
كان ميزان القوى الداخلي احتفظ بكل مراكز القوة خا سلطة الثورة فكيف يجوز لأحد ألا يتوقع

الانتكاسة والانقلاب والثورة المضادة؟

بل لقد أثبتت تجربة الثورات التي أطاحت بالجيش والأجهزة الأمنية وامتلكت زمام مراكز القوة بأن
عليها توقع الانقسام الداخلي وصولاً إلى الحرب الأهلية، خصوصًا إذا كان الوضع العالمي والإقليمي
مضادًا لها كذلك، فالحرب الأهلية والتدخل الخارجي سيكونان على الباب: مثل الثورتين الروسية

. والإسلامية الإيرانية ،

صــحيح أن الإرادة هنــا لا تســتطيع أن تتغلــب علــى ميزان قــوى داخلــي وخــارجي غــير مــؤاتِ إلا بشــق
النفس وبخط سياسي صحيح وهي تملك القوة المسلحة، فكيف عندما يكون ميزان القوى الداخلي
والخارجي غير مؤاتِ وهي لا تملك القوة المسلحة، وليس عندها ما تواجه به غير شرعية صناديق
كثريـة انتخابيـة، فيمـا القـوى المتنفـذة اقتصاديًـا الاقـتراع، وجـزء مـن الـرأي العـام، حـتى لـو كـان يملـك أ
وماليًا وإعلاميًا وثقافيًا في المجتمع، ليست مع تلك الأكثرية، ومن حولها رأي عام لا بأس به معها:
فنتـائج المعركـة هنـا مقـررة سـلفًا في غـير مصـلحة الوضـع الثـوري الـذي نشـأ بعـد إطاحـة الثـورة بـرأس

النظام، وفرضها الاحتكام إلى صناديق الاقتراع.

إن الخلل النظري الفاضح، وغير المسوّغ، وغير المفهوم يتلخص في القول إنه ما كان ممكنًا لأحد أن
يتوقع الانتكاسة للثورة الشبابية الشعبية، أو يتوقع الانقسام الاجتماعي الحاد، والانقلاب والحرب
الأهليـة، حـال دون اتبّـاع سـياسات صـحيحة في إدارة الصراع لا تصـل بالانتكاسـة إلى مـا وصـلت إليـه
من عدائية وانقسام ودماء، وإنما كان بإمكانها أن تنتقل إلى وضع شبيه بما حدث في تونس، وهو
يـن العابـدين، وإن لم يذهـب إلى مـا ذهبـت إليهـا يُعتـبر تحقيقًـا لتغيـير نـوعي أحـدثته الإطاحـة بنظـام ز

أهداف الثورة أو أماني بعض الذين شاركوا فيها.

طبعًا إن الإشكال النظري والعملي يكمن في العلاقة بين الإرادة والخط السياسي من جهة، وميزان
القوى غير المؤاتي الداخلي والخارجي من جهة أخرى، إنها علاقة معقدة ومركبة، وهو ما يعطي أهمية
قصوى لصحة أو عدم صحة الخط السياسي والفكري في تقرير مصائر الصراع، ليس على مستوى
الانتصار وتثبيته فحسب، إنما على مستوى الانكسار وإلى أي حد يمكن أن يصل، أو بعبارة أخرى إلى



أي حد تكون الخسارة، أو إلى أي حد تنشأ معادلة جديدة مقبولة نسبيًا.

فبقدر ما يجب أن تُقرأ بصورة صحيحة ودقيقة موازين القوى، وبقدر ما يمكن أن يُعطى من أهمية
حاســمة للخــط الســياسي والفكــري الصــحيح في إدارة الصراع؛ فــإن الســياسة كلهــا في الصراع تتوقــف
على حُسْن تقدير الموقف أو الخطأ فيه، ولعل أول ما يجب أن يُؤخذ في الاعتبار هو عدم الخطأ في
البـدهيات وفي الأساسـيات الـتي تحكـم كـل صراع، مثلاً كـالخطأ في عـدم توقـع الانتكاسـة أو الانقسـام
عندما تنتصر الثورة في أولى مراحلها، وهنا يجب أن يُشار إلى النقيصة البشرية التي تلاحق المنتصرين
حين يعجبـون بكثرتهـم ويصـابون بغـرور القـوة ولا يـدركون أن انتصـاراتهم في الثـورات، الـتي هـي دائمًـا
نتاج اختلال في ميزان القوى السائد، مازالت تقف على رمال متحركة، فتراهم يجنحون إلى الاستئثار
يــن ولا يحســنون إقامــة التحالفــات بــأقصى مــا يســتطيعون الوصــول إليــه ويذهبــون إلى إقصــاء الآخر
ية، وإشراك المكونات الاجتماعية وإنصافها، حتى لو كانت لحظة المتوازنة المتشاركة، والمساومات الضرور

القوة في مصلحتهم وتسمح لهم بالتهام كل شيء.

علــى أن الجــانب الآخــر مــن الصــورة وهــو الانتقــال إلى النقيــض بمســتوى  درجــة، حين تنتكــس
الثورة بعد نجاحها أو حين تدخل الأوضاع في الحرب الأهلية، فيميل التفاؤل المفرط بانتصار الثورة في
مصر مثلاً إلى التشـــاؤم المفـــرط بإمكـــان الثـــورة أو بعـــدم إمكـــان الإطاحـــة بنظـــام وُصِـــف بالاســـتبداد

ية والإقدام على الثورة). والفساد والتبعية (التبعية هنا مركزية في نضوج الحالة الثور

إذا كان التفاؤل المفرط الذي لم يستطع أن يرى إمكان الانتكاسة أخطأ في البدهيات والأساسيات، مما
َ من خط سياسي وفكري خاطئ في إدارة الصراع، فإن التشاؤم المفرط في عدم

ِ
ُشكل الأساس لما ط

إمكـان الثـورة، وعـدم إمكـان الإطاحـة بنظـام الاسـتبداد والفسـاد والتبعيـة يخطـئ أيضًـا في البـدهيات
والأساســيات ممــا ســيشكل أيضًــا الأســاس لطــ خــاطئ ســياسي وفكــري، يذهــب إلى الاســتسلام

والافتقار لروح المقاومة والممانعة.

إن الثورة وانتصارها كما انتكاستها أو الانقلاب عليها من البدهيات والأساسيات في سنن المجتمعات
والتــاريخ، فالتــدافع بين هذيــن البعــدين لــن تجــد لــه تبــديلاً، فمــا مــن نظــام مهمــا اســتبد وبــدا قويًــا
وقاهرًا، يظل معرضًا لدخول مرحلة الهرم والشيخوخة ويحين أوان سقوطه، وما من ميزان قوى
مهمـا بـدا سائـدًا وغـير مـؤاتِ إلا آيـل إلى الاختلال والتغـير العميـق، فهـذا وذاك حين يجتمعـان سـيظل
الوصــول إلى الثــورة الشعبيــة الــتي تنــدلع في لحظــة شيخوخــة النظــام واختلال ميزان القــوى داخلــه،

ومن حوله، أمرًا حتميًا وسنة لن تجد لها تبديلاً.

فالتــدافع المشُــار إليــه ينعكــس علــى الأفــراد والأجيــال، فهنالــك مــن تذهــب بهــم انتكاســة الثــورة إلى
التشاؤم المفرط أو الاستسلام، ولكن هنالك الشعب الذي يشبه النبع الدفاق وهو يتدفق يومًا بعد
يوم بأجيال من الشباب، لا يسمح لتشائم أن يسود، ولا يسمح لنظام استبداد وفساد وتبعية أن

ينام الليل، من دون مقاومة وممانعة ومعارضة وصولاً إلى لحظة الثورة من جديد.

وهذا ما ينطبق أيضًا حتى حين تدخل البلاد في الفتنة والحروب الأهلية ويستسلم الكثيرون لهما، أو
يذهبون إلى صب الزيت على نيران الصراعات المشتعلة، فسيخ من قلب الفتنة والحروب الأهلية



تيار الوحدة وإصلاح ذات البين ووقف التدهور ونزف الدماء، فتعلو الأصوات: “وَلا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا
.() يحُكُمْ” سورة الأنفال

ِ
وَتَذْهَبَ ر

 اللهِ جَمِيعًـا وَلاَ تَفَرقُـوا” سـورة آل عمـران ()، بـل ليعلـو صـوت الشعـب أيضًـا
ِ
حَبْـل

ِ
“وَاعْتَصِـمُوا ب

بنــداء وحــدة الشعــب والــوطن والأمــة، بعيــدًا عــن تقســيم الشعــب والأمــة إلى مذاهــب أو مكونــات
متعادية دينية أو إثنية أو قبلية أو جهوية، وبعيدًا عن سياسة الغلب والإقصاء كذلك.

 نُشر هذا المقال لأول مرة في موقع عربي

/https://www.noonpost.com/6528 : رابط المقال
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